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ل بتدوين تاريخهم عناية قل أن تساومهم فسا أمة من الأمم أو 5 ؛؟ وافتنوا 
فى ذلك افتنانا يدعو إلى المتحب والإيجاب ؛ فن ذلك ما ألفو ه فى نارهم السياسئ من 
الكتب والأسفار الطوال ؛ متباً على السنين » أو مقسما بحسب الدول والإمارات ؛ 
وتتنوه ايان اده هم وخلفائهم وأعائهه وحرومهم وأيّامبم ؛ ومظاهر مدنئتهم 
وحضارتهم » وصنوف علومهم وممارقهم وألوان ثقافتهم 4؛ مع ذ ىو مجتمعاتهم وأسواتهم 
٠‏ وأجلاب يجارتهم و او ه من الاستطراد إلى روابة أشعارهم و أداميع ؛ والاسترواح 
3 يث عن محاوراتهم ومطايباتهم وأنا كبههم ؟ كا نرى ذلك فما 0 الواقدئ واليمقونى” 
والطبرى والمسعودئ وابن مسكويه وابن الاثير وابن كثير وابن خلدون والقريزى وغيرثم . 

ومنه ما وضعوه فى تراجم الرواة » ورواة الحديث على الخصوص ؛ لمعوا أخبار 
الثققات ؛ ومنزوا رواة 0 الصحاح » وأحصوا الضعفاء والتروكين والوضاعين 
والمدلسين #عتان امسق والصحيح عن الضعيف والموضوع ؛ م فمل الشادة و الفسالى 
والدارقط: ” وابن أبى حاتم واارّئ والذ هى” وابنحَجر ؛ وكتبهم فى ذلك سائرة مشهورة. 

أو ماصنفوه فى ناريخ البلدان وتراجم من نشأ فمهاء أو رحل إلمها من العاماء؛ وخاصة البلاد 
الى زخرتبالمدارس والماهد» وتمرت الها بصنوفالممارف والآداب ؛ كبنداد والكوفة 
والبصرة ودمشق ومكة والدينة وبلاد الهن والرئ ومرو وإدبل وبلخ وقزون والقاهرة 
وقوص والقَيْرّوان وبلاد الأندلس ؟ وكانت هذه الكتب نت أصيلة 8 اع الأداب 
والفنون . ظ 

م أله 507 » كالفقماء والمسك, والأطياء والأغيان . والشعراء. 


نش # ا املسم 


والمميان والعور ؛ حتى التق والمفلوكين والممرورن ؟ كان لم فى تاريالعرب نصيب ٠‏ 

وكان علماء اللّنة والتحو من هؤلاء الذن مُبى مهم فريق من المصنفين عناية خاصة » 
فدوّنوا أخبارهم » وأحصوا كتمهم وآثارم » وحددوا مواليدثم وأجمارهم ووفيائهم »؛ 
و دابعو 3 قٌْ رحلامهم » وبسطوا القول ى مد أهمهم واراميع »؛ وتعرضوا لنقد 3 ف كثير 
من الأحيان ؟ إذ كان هؤلاء العاماء ثم الذين جعوا الاغة وحلوها » ووضعوا الكتب 
والمعاجم فنها ؟ وكانوا أيضاً هم الذين استقرءوا كلام العرب ودرسوا مختلف الأساليب » 
ثم وضعوا أصول اانحو والصرف واارسم والنقط والشكل ؛ وكان لمم فى ذلك الذاهب 
الختلفة والكتب اللكثيرة المتنوّعة » ثم ثم الذن رووا الأبيات السائرة » والقصائد الرائعة » 
ومنوا الجيد من الزائف » والصحيح من النحول ؛ وبفضلهم حُفظ على الأيام أسمى ما صدر 
عن القرانح » وأفصح ما نضحت به أخيلة الشعراء 

وكان من أوائل من ألف من هذا الشأن محمد بن يزيد المبرد وأجمد بن يحى المعروف 

بثعاب و حمد بن عبد الملك التاريى وعبد اله بن جعفر بن د رسقويه :واكم صغيرةأوردها 
57 ف مقدمة معسجم الأدباء2 '؟ وقال بعد أن 5 هذه الكتى: غ0 معت فيه أبو عبد الله 
خمد ني كتاباً حفيلا عل عادته فى تصانيفه ؛ إلا أنه حشاأة عا ا 
عا وَعوه » فل أن تسد مَسَكدَ النحويين ؟ وقد وقفت على هذا الكتاب » وهوتسعة عشر 
حلداء ونقلت” فوائده إلى هذا الكتاب ؛ مع أله قليل التراجم بالنسة إلى كبر حَجْمه م 
ألقفيه أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزيان السّيرافَ القاضى كنا) عبرا هن حاة 
اضر 70 

وفى القرن الرابع ظمر كتابان جليلان فى هذا الشأن ؛ ها كتاب طبقات النحوبين 
واللنويين لأى بكر تمد بن الحسن الإشبيل” ؟ أحد أغيان الأندائى وفضلاتها » وكتاب 
عراتب التحويين لأنى الطيّ اللغوىّ من علاء بنداد ثم حلب ؟ وها وإن كانا متفقين 
فى الوشوع والناية إلّا أمهما يختلفان شرعة وممهحا ؛ فسكتاب الربيدئ بناه على الطبقات 
)١(‏ مقدمة معجم الأدياء 1١‏ : !4 . (؟) كتاب السيرافى طبع فى بيروت سنة .1١555‏ 
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والدارسن + .وعى. فيه .بذ كر الواليد.والوفيات + بوتلا هيلك الأخبناز. والماكق 
والحكايات َ عن التحويين والأغويين» من صدر الإسلام 4 م من تالوم إل شيحه ألى عبد الله 
الرياحى” الأندلسىّ المتوفى سنة 08 . وكتاب ألى الطيب أداره على ذ كر صراتب العلماء 
ومناز طم من العم وحظهم 6 الرواية وعقد الصلة دل الشيوخ والتلاميد 007 ظهور اللحن 
ووصع النحو م ظهور مدرستى الكوفة والمصرة إل أنانتهى العلل مهما م انتقل إلىبغداد. 
وقد شاع أمر” هذين الكتابين بين العاماء ؛ ونقَلَ عنهما مَنْ حاء بمدها تمن كتبوا فى هذا 
الا 07 ؛” 

قال ياقوت : « لم ألف فيه القاضى أبو الحاسن المفضل بن مد بن مسعر المغرلى” كتاباً 
لطيفا نم على" بن فضال المجاشعى” كتابا وسمّاه « شحرة الذهي فى أخبار أهل الأدب  »‏ 
وم ل تىء مئه 6 فوحدته كير التراجم 0 قليل الفا ده 6 لكرة يد بعى بالاخبار 14 
ولا فا الوفيات والاعجمار » . 

وذ كر التفطى” فى ترججة تمد بن الحسين الهنى” التو" سنة »4٠٠‏ أنه ألف كتابا فى 
أخبار النتحويين ؛ ونقل عنه فى مواضع كثيرة من كتايه . 

“م وضع أبو البركات عبد الرحمن بن حمد الأنبارى” العروف بالكال » كتاباً قال 

, إما م 

فى حقه : « ذ كرت فى هذا الكتاب اموسوم. بنزهة الألباء فى طبقات الأدياء معارف 
أهل هذه الصّناعة من الاعيان » ومن قارمهم فى الفضل والإتقان » وبينت أحواطم 
وأزمانهم على غاية السكشف والبيان »)؛ من عرد أى الأسود الدؤلى إلى شيخه ألى السعادات 
هبة الله بن على بن تمد بن جمزة العروف بابن الشحرى » التوفى سنة 9619© , 

وى القرن السابع قام الوزير جال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى” يتأليف 
كتانه المعروف « بإنباه الرواة على أنياه النحاة » » ذ ىر فيه : ١«‏ مشاخ عأمى النحو 

)١(‏ طبع كتات طبقات الزبيدى عطبعة السعادة سنة غ1 ه5١م,‏ وكتاب مراتب النعدويين عطعة 


هصة مصر سنة هم هو١‏ » وكلاهما بتحقيق غد 5 الفضل إراهيم. 0 طيبع كتات نزهة الألماء 
طبع حجر عصر سنة غ:+ه9ااهع وأخرى بالعراق سدائة به هبه ام 


سد هم | لسلسم 


والاغة ؛ مم تصدّر لإفادتهما تصنيفاً وتدريساً ورواية » فى أرض االحجاز واليّمن والبحرين 
وعمان واليامة واامر اق واوطن فاون واطال وكراساق و 1 ميس و انه ونا وراء لمر 
وأذرييحان والد او وارميية: وال عل وقان حكر وعار مغر والجزبرة والعواصم والشام) 
والّاحل ومصر وعَمَلا وإفريقيّة ووسط الغرب وأقصاه وجَزيرة الأندلس وجزيرة 
صقليّة 2 وريه عل حروف المعجم بعد أن صدّره بترجة على بن أى طالب ثم أن ىالأسود 
!“20 , 

د وضع عبد الباق بن على نهد الحين الترق "الباق » كفابا سقينا 
أسماه إشارة التعيين7؟ قصره على المشهورين ممهم » على ترتيب حروف المحم ؛ ذ كر أنه 
فر غ من تأليفه سئة 70/8 ؟ كا قام أبو كر بن أحد بن محمد بن عمر الأسدى” اد 
قاضى شسببة والتوفى سنة ١8م‏ كتايا آخر أسماه طبقات النحويين والاغويين”" ؛ أؤدع 
فيه أسراءهم ماتبة على حروف العجم انا 

“م حاء بعد هؤلاء جميعا عالمنا الجليل عبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى » فوضع كانه 
العتيد « 'بغية الوعاه فى طبقات الاغويين والنحاه » ؟ أودعه صفوة جميع الكتى التى 
سبقته فى هذا الشأن » وزاد علمها ما انتقاه من كتب الأدب والتاريخ والتر اجم ومعاجم 
الشيوخ والتذ كرات ومقدّمات الكتب عدا مشاهداته وأخبار شيوخه وعاماء عصره ؛ 
قال ىق وصفه : « 5-6 للنحاه طبقات قواعدها ف ع الزمان لا تمى 3 به 
ميتهم نهم فل أغادر مير ولا خاملا إلا نظمته فى سالك عقده البَعى ذاو أء البببق" لخلع 
وشاكدون ونه لزدر 1 4 اف اف لاد حلم عليه حلته السيرا » أو ابن ل ام لأضحى 37 
لنفاد ذخيرته » أو ياقوت الموى لقال : هذه الدرّة اليتيمة التى لم يقع علمما الأسبهاف حين 
أأى مخريدته » على أ لا أمنة بع سَلَامةَ 4 لذ أ عن أنه ل دف ى فاضل” أفعادفة:: 

)01( طبع من كتاب إناء الرواة ثلاثة أجزاء عطبعة دار الكتى المصرية » #حقيق تمد أبو الفضل 


إبراهيم ؟ والجزء الرابع والأخير نحت الطبم . (5) من هذا الكتاب ترح عططوطة يدان الحككن 
المصمرية رقم ١5‏ تاريحخ. (١؟)‏ منه نسخة مخطوطة اكت ة الظاهرية بدمشق . 


د ابجخظ# لد 


أن ل فوماء الدنيا لا ل 5 وأخبارجم فق ول امتتمى 000007 العيجم 
التأخرن فإنهم ير أنفسهم بترك تارجح جم مع شملهم ٠‏ وقد اعتنى بذلك التقدمون من 
عاماء محدّثهم » فاستعنا با وقفنا عليه من تواريخهم » كتارج بغداد للخطيب البغدادى” 
والذيل عليه للحافظ تق الدين بن رافع » وتاريخئ نيسابور للحا ك وعبد الغافر » وتارعم 
جرحان للسبيمى” » وتاريخ أصمهان لألى مم . وأمًا الغرب فأهله أسحاب اعتناء شديد 
بذلك » والتحاة جر" غفير ا كر ما وقفنا عليه من تواريخهم توراخ الأندلس » كتارعخ 
ابن الفرخئى وابن يشسكوال وابن الربير وابن عبد اللك والريحانة لابن عات وتارعم 
غرناطة لابن الخطيب ؛ وأما غيرها من بقية بلاد المغرب 2 نقف على 'وارخه » إلا الدب 
فى تاريخ بلاد الذرب عامّة لابن سميد . وأما الحجاز فوتفنا من “واريخه على تاريخ مكة 
لتق" الفامى” ‏ وهو متأخر لم يستوعب ‏ وتاريم الهن للحندى” وا رجي" وهو حافل . 
وأمًا الشام فوقفنا على تاركها لابن عسا كر وأعظ” به » وتاريخ حَلْب لابن الْمَديم » 
وأمًا مضر فلم نقف على تواريخها إلا تاريخ ابن يونس » وهو مجلد لطيف . 

هذه التوارخ المذ كورة قد استوعبناها كلها » ول ندّع فمها أحدا مم محققنا أنه يحوى 
إلا ذ كرناه 4 مع ما وقفنا عليه من الثواربخ التى لا تختصّ يبلد ؟ كتاريخ الإسلام للذ هبىة 
وطبقات القرتاءله والددّرر لشيخ الإسلام ابن حَجَر فى أعيان الائة الثّامنة وإنباء الثمر 
بأبناء العمر له » تاريخ الصّلاح الصفدىّ » والسالك لابن فضل الله الممرىّ » وذيل 
طبقات القراء للعفيف الطرئّ » وطبقات النحاة للّيراق وللمفضل الضّى ولألى بكر 
الزبيدئ » وطبقات أعة الأغة لاشيخ يحد الدبن الشيرازى » ومسجر الأدباء لباقو ت الجوئّ ؛ 
والنضار لابى حيان ؛ إلى غير ذلك من المعاجم والتعاليق التى لا تحصى » 

وأصل هدأ الكتاب على ما بننه السيوطى فوفة كير أودع فمهأ جع مأ فى كتب 
الأدب والتارخ « من ترجة يحوي طالك أؤتعبيرت: حنة اخبانه أو ميوت 0 
أو رد فيه من « فوائدثم وأخبار ثمو مناظر امهم وأشعاذ ثم ومرويامهم ومفر دامهم مالم تمع 
فى كتاب ؛ بحيث بلغت المسو دة سبع محارات » . 


لد “ا لد 


قال : « فلمًا حللت” عكة المشرفة سنة تسع وستين » وقفت علمها صديقنا الحافظ 
3 الدن بن فهد ا 4 أن ان ها طبقات فى علد ؛ يحتوى على الهم 
0 التراجم ؛ ونجرى محرى مأ ألغه الناس من اللعاجم و كيت رأنه 6 شار لذلك 
سح و لحم متا اللنافة :هذا الكتاس 0 

وقد رتب راجه على حروف اللعجم : واتدأها بالمحمدين ثم بالأحمدن تبر" كا ؛ وجعل 
قا اخوها ناا ”ف المكى يوالالقات والسين والإاشافاة رتنا هل اطروقه .وار 
فى الؤتلف ؛ وهو التفق خطا الختلف لفظا » وثالثا فى الآباء والأبناء والأحفاد والأخوة 
والأقارب 4 .ورابنا فق أحاديق خنطتاة من التليقات الكيرق له ود كنف اخره أنه فرغ 
من تأ ليفة ق قور :شعاؤسنة احدى وسيعن وعاعالة + 

وقد امتاز كتاب بنية الوءاة عن بقيّة الكت التى سبتته بأنه يمد أثمل كتاب ألف 
فى هذا الفن ؛ ألى فيه على ما فى الكتب السابقة وأضاف إلمها ما فانها من تراجم » 
ومأ وك له من أخبار شيوخه ومعأصريه ؟ كم أنه نقل عن كتب فد مفقوده وأخرى 
ما زالت فى دور الكش مخطوطة ؟؛ وصوب نصوص كثير من الكتب الطبوعة التى 
رجع إلمها » وأكل نواحى النقص فنها ؛ وكشف الفموض عما أسهم منها ؟ فهو بهذا 
الاستيماب الشامل » وذلك الترتيب الدقيق الكامل » وما ألحق به من أبواب تدلى 
أقاصيه » وتقرب زوأحيه ؟؛ ستأهل أن ايكون 1 التأدبين ؛ ومرجع الياحثين » وعمدة 
الدارسين . 

ظ د عد مد ظ 

وال ع ا شرن كنات إلى النسخ الآتية : 

١‏ - نسخة مصورة عن نسخة كتبت يمخط أحد بن الخطاب بن عمر النششاوى 
بمقة مفية ع عن مان متاكز عل اسفة الخرعع رانك التابلة فى حراشعا + 
وعلمها بعض التلكات ؛ تملكيا عمد بدر الدين القرافى امالك سنة ةلاة » نم مد 
القرئ' الحنق" سنة ٠١44‏ » ثم زن الدين البصراوى سنة .31١/8‏ وهى محفوظة 


0 أذ ا 


بدار الكتب الصرية برقم ١557‏ - تاريخ » وتقع فى مائتى ورقة وثلاث ورقات » 
فى كل صفحة ثلاثة وثلائون سطرا ؛ و ىكل سطر خمس عشرة كلة تقريبا ؟ وهى نسخة 
جيدة ؛ وأخطاؤها يسيرة ؛ مع خلوها من الضبط ؛ وقد امخذتها أصلا لقرب عبد وه 
بعبد الؤاف من ناحية ؟ وباعتبارها نسخة كملة مقابلة من ناحية انية ؛ وقد رمزت لما 
تلفظ « الأصل 6 . 

؟ ح قطعة مصورة عن نسخة مكتوبة خطوط مختلفة» محفوظة بالمكتبة التيمورية برقم 
تار لخ تبدأ من أثناء الكلام على تمد بن أحد بن الفخار الحداى الأركثشى ص/.ة ١‏ 
وتذمهى فى أثناء الكلام على على” بن اليثم السكاتب الأنبارئ ص 018 . وهى مكتوبة خط 
عو تو 07 ؛ وقد ضسط فمها كثير من نصوص الشعر والأعلام وأسماء البلادضبطا سميحاء 
وى كل صفحة من صفحاءها سبعة وعشرون سطر ١‏ ؛ فى كل مرطر سن عش كله لقرينا 
وقد رمزت إلمها بالحرف (ت). 

واس زرك انرق عسل السادة سسنة 18 تقم فى 411 صفحة > يشيع فيها اللطأ 
والتتحريف . وقد رمزت إللها بالحرف ( ط ) . 

ما أنى رجعت إلى ما تيسّرلى من الكتب التى نقل السيوطى عنها » كتمجم عار اد 
الرواة «وظقات يدض .وراك التحورون والشيراف :وات الفرعى 1" بشكوال 
والإحاطة والمغرب والطالع السعيد » وما طبع من الوافى بالوفيات وابن خلكان وغيرها ؛ 
اكت المهم من فروق النسخ و امراجع فى الحواشى ؛ وكان حرصى على سلامة النص وضبط 
الثريب وشرح المهم 1 كثر من حجرصى على التعريف بالأعلام والبلاد والإسراف فى الشرح 
والتعليق ؛ إذكان ذلك أثم” ما تاج إليه العلماء والباحثون عندالرجوع إلىالكتب الحققة. 

* * ش 

.وجلال الدن السيوطى” موّاف هذا الكتاب أغنى الباحثين عن تاريخه وذ كر شيوخه 
ومؤلفاته» فكتب لنفسه ترجة عند السكلام علرم نكان بمصر من الأئمة الجنهد.ن من كتابه 
:000 رحو سد ةا فؤادالسيد أمين الظوطات بدار الكتب أنها مخط السيوطى نفسه. 


لد به الم 


حسن المحاضرة »قال:<. . . عبد الرحمن بن الكال ألى بكر بن تمد بن سابق الدين بنالفخر 
غمان :بن الى الدئن من سيفب الديق خهير رخ م الدين ألى الصلاح أو ب بن ناصر الدبن 
عدين الديه ختام الدين اطهام اللشيرى الأسيوط”: 

واعاداكت رجت فى هذا الكتاب اقتداء بالحدثين قَبْلى ؛ فقلّ أن ألف أحد منهم 
تارنا إلا ذ كر ترجته فيه ؛ وثمّن وقم له ذلك الإمام عبد الثافر الفارسىّ فى تارجم نيسابور 
وياقوت الجوى" فى مُعحر الأدباء » ولسان الدين بن الحطيب فى تاريخ غر ناطة والحافظ تو" 
الدبن الفاسىئ فى تاريخ مكة والحافظ أبو الفضل بن حَحَر فى قضاة مصر » وأبو شامة فى 
الرؤضتين - وهو أورعهم وأزهدهم - فأقول : 

أها عن ف الأعلى جمام الدين ؛ فكان من أهل الحتيقة ومن مشاعخ الطرق ب وشياى 
فق قم الصّوفية ‏ ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة » منهم من ولى 
الحكم بلده ؛ ومنهم من ولىّ المسْبة مها » ومنهم من كان تاجرا فى دبة الأمير شيخون 
وبنى بأسيوط مدرسة ووقف عالها أوقانا ؛ ومنهم من كان متمولا ؟ ولا أعلم منهم من 
خدم العلم حق الخدمة إلا والدى ‏ وسيأتى ذكره فى قسم فقهاء الشافعية ‏ وأما نسبتنا 
بالحضيرى فلا أعل ماتكون هذه النسبة إلا |االحضيرية » محلة ببغداد . وقد حدثنى مَنْ أثئق 
به أنه عع والدى رحمه الله 3 أن حده الأع لكان أحميا © أو من الشرق ؛ فالظاهم أن" 
النسبة إلى الحلة المذ كورة . 

وكان مولدى بعد المغرب ليْلة الأحسد مستهل رحب سنة تسم وأربعين وتماعائة » 
وحمات فى حياة ألى إلى الشين حمد الجذوب ؛ رجل كان من الأولياء بحوار التمهد النفسبى»؛ 
ترشهل" وقات ساجفات القران ول حون قال سدق عنقت الشمرة وتران 
الفقة والأصول وألفيّة ابن مالك » وشرعت؛ فى الاشتغال بالمر من مستهل” سنة أربع وستين » 
فأخذت الفقه والنحو عن جاعة من الشيوخ » وأخذت الفرائض عن الملامة فرضئٌ زمانه 
الشيخ شهاب الدين الشارمساحى ؛ الذى كان يقال : إنه بلغ البن القالية +وناو:: اكاكة 
بكثير ‏ والله أعل بذلك - قرأت عليه فى شرحه على المجموع . 


د و للد 


وأ تا دوين العربية ى "فصول عند بين وستان » وقد ألفت ت ف هده السنة ©» 
نتكان أل قو انه شرح الاستعاذة والبسملة » وأؤقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام 
عل الدن البلقينى ؛ فكتس عليه تقريظأ ؛ ولازمته فى الفقه إلى أن مات »؛ 0 ولده ؛ 
فقرأت عليه من أوّل التقدريب لوالده إلى الوكالة » وسمعت” علية من أوّل الحاوى الصغير 
إلى العدد » ومن أُوّل المهاج إلى الكاة » ومن أوّلالتنبيه إلى قريب من ال كاة » وقطعة 
من الكؤضة » وقطمة من تكملة شرح الهاج لازركشئ ومن إحياء الموات إلى الوصايا 
أو حوها . 

وأحازال بالتدريس والإفتاء من سنة ست وسبعين » وحضر تصدرى ؟ ذأما 7 0 
سنة تمان وسبعين» لرمت شيخ الإسلام شرف الدن المناوىّ » فقرأت عليه قطعةً من المهاج» 
وسعمته عليه فى التقسم إلا حالس فاتدنى » وسععت دُروساً من شرح المبجة ومن حاشيته 
علمها ومن تفسير المقانية 1 

ولزمت فى الحديث والعربيّة شيخنا الإمام العلامة تق" الدين الشَبل” الحنؤ” » فواظبته 
أريع سنين » وكتب لى” تقريظا على شرح ألفيّة ابن مالكوعلى جمع الموامع فى العربية تأليق » 
وشهد لى غير مس ة بالتقدم فى العلوم بلسانه وبنأنه » ورجع إلى قولى ممرّدا فى حديث ؛ فإنة 
أورد فى حاشيته على الشّفاءحديث ألى الجرا فى الإسرا » وعزاه إلى مخري ابن ماجه»فاحتحت 
إكى اد اده بسنده » فكشفت ابن ماجه فى مظنته فل أحدة» دعل الكتاب كله فل أجده؛ 


12 
الصحابة لابن قانع » خْءْت إلى الشيخ فأخبرته ؛ فبمحرد ما سعم منى ذلك أخذ نسختة وأخذ 


فاتهمت نظرى » فررت ممرة ثانية فلم أحده ؛ فعدت ثالثة فم أحده » ورأته فى ممح 


القم فضرب على لفظ « ابن ماجه » » وكتبف « ابن قانع ») وألحق « ابن قانم 20 
فى الحاشية ؛ فأعظمت ذلك وهبته لعظى متزلة الشيخ فى قلى واحتقارى فى نفسى » فقات 
ألا تصبرون ملك راجعون !فقال : إعا لك فى قولى « ابن ماجه » البرهان الحلى 
و أنفك عن الشيخ إلى أزرمات . ظ 


يا 


ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود محى الدن الكا فيَحِىّ أربع مشرة سنة » فأخذت 
علةا الفتون نمق التتسين والاصسول والقروّة والناق وغير ذلك... و كسس ل إغازة مشليية.. 

فرت عند الشيخ سيف الدين الحنى و عد بدة فى الكشاف وااتوضيح 

يم 

وحاشيته عليه وتلخيص المفتاح والمضد. 

وشرعت ل التميليق» فبسنة سه وستين 6 وزلئت .مو فاق إلى الآن قلثاثة كفات: 
سوى ماغساته ورجءت عنه . وسافرت بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز والهنوالمند 
والمثرت والتكرود.. ظ 

ولا حج حت شر بت من مأءز حم لمووة فسياان أصل قالفقه إلمرسية الشيخ سر احج الدن 
البلقيى 4 و فىالحخديث إلى رتبة الحافغل ان حدعور. وأفتت” من مسعهل” شيئة أحدى وسيعين ِ 
وعقدت أملاء الحديث كن مسمهل سئة اثنتين و سيعان 5 

ورزقت التبحر فى سمعة علوم : التفسير » والحديث »؛ والفقه » والنحو » والعانى » 
والبيان » والبديع على طريقة العرب والبلناء ؛ لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة . 

والذى أعتقده أن الذى وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التى 
اطلاحت علمها » لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أسْياخى فضلا من هو دونبهم ؟ 
أما الفقه فلا أقول ذلك فيه ؛ بل شيخى فيه أوسّع نظرا » وأطول باعا . 

ودون هذه السبعة فى العرفة أصول الفقه والجدل والتصريف » ودونما الإنشاء 
والترسل والدرالمن 4 ودوما القراءات 5 ولم اخذها عن سي 2 ودومما الطب 5 وما ع 
الحساب شوو أعسّر ىع على وألعده عن دهى 6 واذا لفارت إلى قسالة تتملق به 6 فكانعا 

وقد كلت عتدى الأن الات الاجمهاد, محمداللهتالى » أقول ذلك محدنا شمة اله غ1" » 
لا كرا » وأى” شىء فى الدنيا حتى يطل نحصيله بالفخر ! وقد أزف الرحيل » وبدا 
القن #وذهن أطي انير وتو كنت أن ١‏ كتن:قى كل بسالةامصيتها نواه ادن 


النقلية والقياسية ومداركيا ونقوضها وأجويتها والموازنة بين اختلاف الذاهب فها لقدرت 
على ذلك من فضل الله لا بحوالى ولا بقوتى ؟ فلاحول ولا قوّة إلا بالله » ما شاء الله » لا قوة 
إلا الله . 

كين مد الات شيئا فى النطق ؟ ثم ألقى الله كراهته فى : قلى 
ومعمت ابن الصّلاح أفتى بتحرعه فتر كته لذلك » فعوضنى الله تعالى عنه عل الحددث الى 
هو أشرف العلوم . 

. وأمًا مشايخى فى الرواية سماءا وإحازة فكثير » 0 المحم الذى متهم فيه 
وعدامهم نحو مائة وخمسين كارن ماع الرواية لاشتغالى يما هو ام ؛ وهو قرارة 
الدراة 0 : 

ا 

وقد ظل السيوطى طوال حياته مشغوقا بالدرس ؟ مشتغلا بالمل ؟ يتلقاه عن شيوخه » 
أو بمذله لتلاميذه » أو يذيعه فتيا » أو يحرره فى الكتب والأسفار ؛ وحيما تقدم به العمر ؛ 
وأحس من نفسه الضعف» خلا بنفسه ومتزله بر وطن القنانن واعد ل الناقن. نو رد لاصبادة 
والتصنيف ؟؛ وألف كتابه : « التنفيس فى الاعتدار عن الفتيا والتدريس » 

كان .عه الل بق حياتة اللامنة عل احين. نا كرق علية:النلناء.ورجال الفضل 
والدن ؛ عفيفاً كرعاً ؛ غنى” النفس » متباعدا عن ذوى الجاه والسلطان ؟ لا يقف يباب 
أمير أو وزير ؟ قانما رزقه من خا عانقاء خضي لا يطمع فها سواه . وكان الامساء وَالورواء 
يأثون لزيارته ويعرضون عليه أعطيامم فيردّها ؛ وروى أن السلطان الغورى أرسل إليه 
مر خصيًا وألّف دينار ؛ فردّ الدّنانير ؛ وأخذ الخصى ثم أعتقه » وجعله خادما فى الحجرة 
النبوية ؛ وقال لرسول السلطان : لا تعد تأتينا قط سبدية ؟ فإن الله أغنانا عن ذلك . 

وأما كتبه فقد أحصى السّيوطى منها فى كتابه بحوا من ثملاثمائة فى التفسير وتعلقاته 
والقراءات » والحديث وتعلقاته » والفقه وتملقاته » وفن العربية لور الأصول 
)١1(‏ حسن الحاضرة .١544-1١457 :1١‏ 


والبيان والتصوف » وفن التاريخ والأدب » والأجزاء الفردة ؛ ما بين كير فى ماد 
أو تحلدات » وصغير فى كراريس أو أوراق ؛ وذاكر تلميذه الداوادى امالك أنها أنافت 
على تمسماثة مؤلف » وقال ابن إياس فى تاريخه ( حوادث سنة 91١‏ ) : إنها بلغت سائة 
فو لفن -: 

وتقعم هذه الكتب فى لد أو يحلدات ؛ كامزهس والإتقان والأشباه والنظائر وبنية 
الوعاة والدر المنثور ف التفسير بالأثور والجامع الصغير و الجامع الكنن :وأبغالما © أو 
فى أوداق أو صفحات ؛ كيذه ارسائل التى طبعت باسم الحاوى ف الفتاوى ؛ فى 
باد يحوى ثانية وسيمين كتابا فى معظ الفنون وقد تدارس العلماء هذه 
الكتى فى كل مكان ؛ وانتشرت فى حياة السيوطى وبعده »وتمرت مها الدارس 
والعاهد ودور الكتي » وكاتبه الستفتون من شتى الجهات ؛ مما أثار عليه فريقا من أقرانه 
ومعاصريه من العاماء ؛ >املوا عليه اموه قا لعو متهزرال # وكان من أشد الناس خصومة 
عليه ؛ وأ كثرم جريحا وتشهيرا ؛ الؤرخ ثمس الددن السخاوى” ؛ صاحب كتاب الضوء 
اللامع فى أعيان القرن التاسم ؛ فقد ترجم له فى هذا الكتاب ؛ ونال من عامه وخلقه » 
مم بقع مثله بين النظراء والأنداد ؛ وقد انتصر السيوطى لنفسه فى مقامة أسماها « الكاوى 
على تاريخ السخاوى » ؛ ؟! انتصر له فريق من تلاميذه وفريق من العلماء من جاء بمده ؛ 
منهم الشوكاق صاحب البدر الطالع ؛ قال فى ترجته للسيوطى بعد أن للخص مطاعن 
السخاوى فيه ؟ ورد هذه المطاعن عنه : « وعل كل حال فهو غير مقبول عليه لا عيفت 
من قول أعة الجرح والتعديل بعدم قبول قول الأقران بعضهم فى بعض ؟ مع ظهور أدل 
مئافسة ؛ فكيف عثل المنافسة بين هذن الرجلين التى أفضت إلى تأليف بعضهم فى بعض ! 
فإن أقل من هذا يوجب عدم القبول ؛ والسخاوى رمه الله وإن كان إماما غير مدفوع ؟ 


لكنه كثير التحامل على أ كابر أفزائة غ7 : 


)١(‏ المدر الطالع 5 اما ع ا 


وكانت وفاة السيوطى ‏ على ما ذ كره ابن إياس ‏ فى يوم اميس تاسع شهرى جمادى 
الأول سنة أآأ5غ ودفن بحوار خا نقأه قوصول خارج باب القرافة 6 عد أن ماد الدنا عاما 
وفضلا » وثمبرة وذ كرا 1 


8 شعان سنة غم اهم 0 5 
الفديدة * ع مُ الو ال اراله 
برو ورين بدزة يه كام م او الفصل إبر م 


د ها د 


